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كانت الجوانب المثيرة للإعجاب الخاصة بعهد العثمانيين، إلى جانب عظمتهم وتنظيمهم، بارزة خلال
فــترة العيــد، حيــث تطغي القــوة والعظمــة علــى الطقــوس والملابــس والولائم، فكــانت القصــور محــور
احتفــالات العيــد، وفي حين كــان قصر توبكــابي يســتضيف الاحتفــالات التقليديــة، كــانت الاحتفــالات

الحديثة تُقام في قصر دولمة بهتشة لتترك أثرًا لا يمحى في التاريخ.

تنطلــق احتفــالات العيــد في قصر توبكــابي الذي كــان مقــر إقامــة السلاطين العثمــانيين وحيــث تقــع
المناصــب العليــا في الدولــة، بعــد ســماع طلقــات المــدفع إثــر صلاة العصر عشيــة يــوم العيــد. يــؤدي
الســــلطان صلاة الفجــــر في غرفــــة الــــبردة النبويــــة، وهــــي الغرفــــة الــــتي تُحفــــظ فيهــــا الــــبردة الــــتي
أهداها الرسول صلى الله عليه وسلم لشاعر كعب بن زهير، بعد ذلك، يتخذ السلطان موقعه على العرش الذهبي
الذي يوضع أمام ساحة الفناء، ومن ثم يقدم أولى التحيات بمناسبة العيد للإندرون الذين يعتبرون
جــزءًا مــن عائلــة الســلطان، ويتجمع حــافظو القرآن مــن الإنــدرون في الساحــة ويتلون مــا تيسر مــن
يــم، ومــن ثــم يمنحهــم أمين الخزانــة الهــدايا، وتبــدأ فرقــة المهترخــانه بــالعزف، ويردد قــراء القــرآن الكر
ــــوم ــــل ي ــــيرة مث ــــام ســــعيدة كث ــــة: “فليحظــــى ســــلطاننا بأي ــــارات التالي ــــدعاء مــــع الفرقــــة العب ال

العيد” و”ليساعدنا الله جميعًا” و”ليبارك الله هذا العيد”، مقدمين التمنيات للسلطان.

يعلن تشريفات أفندي المسؤول عن تنظيم الحفل، بداية الجزء الثاني من الاحتفالات عندما يتقدم
الـوزراء الذيـن صـلوا في مسـجد آيـا صوفيـا نحـو السـلطان الـذي ينتظـر في الـديوان الهمـايوني، وينتظر
الــوزراء إلى حين الاقــتراب مــن الســلطان وتقبيــل يــده أو حافــة ثــوبه أو عتبــة غرفتــه، ويردد نقيــب
ير الأشراف المعــني بتســيير الشــؤون بين الدولــة وأحفــاد النــبي محمد صلى الله عليه وسلم، أول دعــاء. عنــدئذ، يقــترب الــوز
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الأعظـم وبقيـة الـوزراء وقـاضي العسـكر الأنـاضولي وقـاضي عسـكر بلاد الـروم مـن السـلطان ويقبلـون
حافــة ثوبه، بعــد ذلــك، يتقــدم الــدفتردار الــرئيسي والنيشــانجي ورئيــس الكتــاب ليقبلــوا عتبــة غرفــة

السلطان، بينما يقبل علماء الدين وشيوخ الإسلام يده.

وفقًــا لمــا جــاء في ســجل التشريفــات الذي انبثــق عــن قاعــة السلاطين، يصــطحب الصــدر الأعظــم كــل
الوافدين إلى السلطان. وكان حفل المراسم الذي كان مشابهًا للغاية لحفل الاستقبال الذي تنظمه

الدولة، يُختتم حينما يُبلغ المسؤول عن التشريفات السلطان بذلك. 

يقــف الســلطان فيمســك آغــا دار الســعادة بذراعــه اليمــنى، وبعــد التقــدم بضــع خطــوات قليلــة يأخــذ
الصدر الأعظم مكان الآغا ليواصل المسؤول عن مستودعات الأسلحة بعد ذلك مرافقة السلطان.
يـم ثـم يعـود إلى مكـانه اسـتعدادًا لأداء صلاة فيمـا بعـد، يلتقـي السـلطان بـأفراد عـائلته في قاعـة الحر

العيد.

في الأثناء، يكون الصدر الأعظم وبقية الوزراء في انتظار السلطان تحت باب السلام. في الواقع، لقد
كان مسجد آيا صوفيا من الأماكن المفضلة لأداء الصلوات وفقًا للبروتوكول العثماني. وتبدأ احتفالات
ينًـــا العيـــد التقليديـــة عنـــدما يظهـــر الســـلطان وهـــو يمتطـــي حصـــانه الذي يكـــون عرفـــه وسرجـــه مز
ية الذين يضعون قبعات يتجاوز طولها بالمجوهرات. يتبع السلطان عدد من ضباط القوات الإنكشار
المترين، ويذهب برفقتهم آغاوات باب السعادة وآغاوات دار السعادة الذين يرتدون عمائم، ويكون
الموكب غاية في الروعة، وعادة ما يكون الطريق الرابط بين القصر والمسجد مغطى بالرمل ليسهل على

الموكب إكمال رحلته.



بمجرد أن تطئ قدماه المسجد، يخلع السلطان حذاءه ويُلبس نعلاً خاصًا، ويمسك الصدر الأعظم
يـــة مـــن ذراعـــه اليسرى حيـــث يصـــطحبانه إلى بالســـلطان مـــن ذراعـــه اليمنى ويمســـكه آغـــا الإنكشار
مقصورته داخل المسجد، بينما يقوم أمين الخزانة بتزيين سجادة صلاة السلطان بالجواهر، وبعد أن

يكمل السلطان صلاته، يعود الموكب إلى القصر لمواصلة مراسم الاحتفال.

تبدأ الاستعدادات للعيد في قصر دولمة بهتشة قبل أيام، وقبل أسبوع يتم
إعلان المسجد الذي من المقرر أن تقام فيه صلاة العيد

في ثاني أيام العيد، يذهب السلطان إلى جناح الحرم في قصر توبكابي، حيث يستقبل بعض المسؤولين
مثل القائم مقام وشيخ الإسلام وقبطان باشا، وخلال اليوم الثالث من العيد، يتوجه السلطان نحو
القصر القديم حيث يشاهد العروض التي يؤديها المصارعون وآغاوات الفرسان، بالإضافة إلى ألعاب

الفروسية.

لم يكن الانتقال من قصر توبكابي إلى قصر دولمة بهتشة مجرد تغيير للموقع، بل
كان من أولى الخطوات نحو تغيير العقلية

فتحت أبواب القصر العثماني لأول مرة منذ وقت طويل في دولمة بهتشة، وفي هذا القصر ولأول مرة،
انطلقـت الاسـتعدادات للعيـد بمـا يتمـاشى مـع قواعـد البروتوكـول الحديثـة، لم يكـن الانتقـال مـن قصر
توبكـــابي إلى قصر دولمـــة بهتشـــة مجـــرد تغيـــير للموقـــع، بـــل كـــان مـــن أولى الخطـــوات نحـــو تغيـــير

العقلية، ومن أبرز التغييرات التي طرأت كانت تلك المتعلقة باحتفالات العيد.



تبدأ الاستعدادات للعيد في قصر دولمة بهتشة قبل أيام، وقبل أسبوع يتم إعلان المسجد الذي من
المقرر أن تقام فيه صلاة العيد، وكان مسجد بزم عالم سلطان أو مسجد يلدز من بين المساجد المفضلة
لأداء صلاة العيـد، وقبـل يـومين مـن انطلاق الاحتفـالات، يُنقـل العـرش الذهبي الـذي عـادة مـا يكـون

مخبأً في غرفة خزينة همايون في قصر توبكابي، إلى قاعة الاحتفالات حيث يقام الحفل.

يقـف النـواب علـى يسـار العـرش والأمـراء علـى يمينـه، أمـا الأصـهار فيقفـون خلـف الأمـراء بينمـا يقـف
القضاة وراء العرش، يجلس السفراء في الشرفة الأولى، بينما يجلس الزوار الأجانب رفيعو المستوى في
الشرفة الثانية، والأوركسترا في الشرفة الثالثة، أما الشرفة التي توجد فوق الشرفة التي يجلس فيها

السلطان فتترك فارغة لأسباب أمنية.

بعد صلاة العيد، يعود السلطان إلى غرفته التي توجد في قاعة الاحتفالات، وخلال هذه الفترة، يقع
تنفيــذ العديــد مــن الاســتعدادات بشكــل سريــع، حيــث يقــوم مســؤولو المراســم باســتقبال الضيــوف
واصطحابهم إلى قاعة الاحتفالات، وفي اللحظة التي تطئ فيها قدما السلطان القاعة، تعزف الفرقة

الموسيقية تحية الاستقبال، في حين يقوم بقية المحتفلين بالتصفيق.

وعنــدما يجلــس الســلطان علــى العــرش، يقــترب منــه نقيــب الأشراف ليتلــو الــدعاء، ويرد علــى دعــائه
جميـع الحـاضرين بكلمـة “آمين”، ويحمـل شخـص، يعينـه السـلطان بنفسـه، شعـار الدولـة العثمانيـة
التــــاريخي، ومن ثــــم ينحــــني الصــــدر الأعظــــم، يليــــه النــــواب الآخــــرون أمــــام الســــلطان ويقبلون

الشعار ويهنئون السلطان بالعيد.



ــد، وبحضور ــان مراســم الاحتفــال بالعي ــوخ والمســتشارون وأعضــاء البرلم يحــضر رئيــس مجلــس الشي
ـــاط مـــن الجهـــة اليسرى ـــود رفيعـــو المســـتوى والقـــادة العســـكريون والضب ـــدخل الجن الســـلطان، ي
للقاعة، وبعــد تهنئــة الســلطان بالعيــد، يقفــون علــى يســار العرش، كــان الموظفــون المــدنيون ووكلاء

الوزارات ومساعدوهم يهنئون السلطان بالعيد، وفقًا لترتيب الوزراء التابعين إليهم في البرلمان.

عندما يأتي دور الشيخ الإسلام يكون الحفل في منتصفه، وبعد أن يقدم تهنئته للسلطان، يتلو شيخ
الإسلام الدعاء الذي يتبعه صوت “آمين” المدوي الذي يتردد في جميع أنحاء القاعة، ومن ثم يعيد
العلماء أولاً هذه الطقوس، ثم يكرر الزعماء الدينيون الطقوس ذاتها، بينما يقرأ البطريرك اليوناني

دعاءً مختلفًا، وأخيرًا، ينتهي الجزء الأول من الحفل بتهنئة مسؤولي المراسم للسلطان بالعيد.



يحتفل السلطان ووالدته وزوجاته بالعيد في القاعة الزرقاء الخاصة بالحريم. قبل الحفل، يجهز أمناء
الخزانة القاعة ويرتبون النساء في أماكنهن وفقًا للبروتوكول المعتمد في القصر، وفي الأثناء، تكون الفرقة
الموسـيقية النسائيـة في القاعـة. وعنـد قـدوم السـلطان إلى الحريم يقـف المساعـدون الرمـاة عنـد البـاب
الـذهبي الخـاص بالقاعـة الزرقـاء. في هـذا الـوقت، تعـزف الفرقـة الموسـيقية تحيـة الاسـتقبال، وبمجرد
دخول السلطان إلى القاعة، تُلقى العملات الذهبية والفضية في الهواء. ويسلم السلطان على أمه
أولاً، وعنـــدما يصـــبح وفـــد الســـلطان في القاعـــة تنحني بنـــاته وأخواته بـــالترتيب حســـب العمر أمـــام
السلطان، مكتوفات الأيدي، بعد ذلك، ترتب زوجاته أنفسهن بالطريقة ذاتها، وكان السلطان يحيي

جميع النساء بكلمات لطيفة، ويتمنى لهن “الكثير من السعادة بمناسبة العيد”.

كثر، وقـد تركـت عـروض المسرح والسـينما وعـروض الكراگـوز وعيـواظ تكـون السـهرة ممتعـة ومتنوعـة أ
والــدمى والأوبــرا الــتي كــانت تقــام في كــل مــن قصر دولمــة بهتشــة ويلــدز أيــام الأعيــاد آثــارًا لا تمحــى في

التاريخ.
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